موْلَفُ كتب ومقالاتٍ في الباب 


- 
@BlindTheDark 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي امتن على عباده بنعمة اللباس ليستر عورة الجسد 
فقال:ذيَا ي آدَمَ قَدْ أنرَلَنَا عَلِيْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سانكم وَرِيشسَا) ثم 
أتبعيا بمنة التقوى ليستر عورة القلب. فقال: (3[م731النَه7:613[315), ثم 
بثن أن بين النعمتين ارتباطا وثيقاء فمن:تسترهبتقوى:القلج.حمله.ذلك »على 
الالتزام»بماءيسهر:الجستد:ولابد. ومن فرط في مراعاة تقوى القلب تعرى لباس 
جسده بقدر ما نقص من تقوى قلبه 


الإننسانُ مفطور على فِطر عديدة. وهذه الفِظر منہا ما يُمكن تغييره, ومنها ما لا 
يمكن تغييره؛ لتجذره وامتزاجه بِالخِلْقةٍ البشرية 


والشيطان يحرص على تغيير الفطرة شد من تغيير الشريعة؛ لايا أشدٌ في 
الانحراف والإعراض ثم إِنَّ العودة إلى الفطرة الصحيحة تحتاج إلى عقود طويلة, 
وأما تغيير الشريعة فيحتاجٌ إلى مجددٍ يعيد الأدلة إلى حقيقتها 


والإنسان يمكن أن يتطبّعٌ ويألف ما يُخالِف بعض الفطرة, فيستطيع الإنسانٌ أن 
يُجَاورَ أنتَنَ الروائج وقد يستنكرها بادئ الأمر ولا يمكث إلا أن يألفها 


وقد يَطَنُ أنَّ صاحب الفطرة الصحيحة بكرهه ليذه الرائحة شاذء وهكذا كان 
قوم لُوطٍ ؛ تدڑجوا بالانحراف حق جاورُوه, وقارفوه, وتكائرُوا وطال عہدهم 
E‏ 


ت 


لا ينفلك البتجان ده َر الإنسانِ لبَدَنِهِ فطرة طبع عليها ؛ ولولم يكن هناك 

حَرٌّ ولا برد ولا مَظَر؛ بل حت لو كان الإنسانٌ وحدّه لا يراه أحَذٌء ولكن يختلف 
الناش في حدودٍ هذه الفطرةء وقي حجم ما بُستڙ مِن البَدَنِ؛ بحسب ما 

.يحكّمهم مِن نقل أو عقل أو عرفء أو ما يَحرِفْهُم من سَّيَوَاتٍِ أو شبْهَاتِ 


ولا كان الست عمومًا -وحجاب المرأة خصوصا- عبادة ربانيّةٌ تمتزج مع الفطرة 
البشرية» كان من وسائل الشيطان وأعوانه : فصل عبودبّة الحجاب, والإبقاء على 
كونه عادة. حق يسبل تحكُم الأهواءِ به؛ لأنّ الأهواء كأهوية الرّيَاح؛ لا تحمل 
معا إلا الخفيف, وتخفيف الثقيل ثم إزالته» أهوَنٌُ من إزالته وهو ثقيل 


وأدلة حجاب المرأة وتغطية الوجهٍ بالخمار ونحوه ٤‏ القرآنِ والشنة أقوى 

ورسخ مِن أن تَنزِعيا الأهواء. ولكنها تَقَدِرُ على استدبارها وراء ظهرهاء ثم 

تَذَّعِي آنا لا تراهاء وکل ىء تستديره أو تُفغمض عينيك عنه, لن تراه ول 

أغمقض الإنسانٌ عينيه عن تفبيبه» , ير نفسه, وإن كانت هذه حُْجَّهَ فليس 
بعد هذا مثقال رَو من عل 


ومما أعمى كثيرًا من الناس عن رؤية الشمس هو الدخول في جحر الضب 
وأعفي بذلك (الانغماس في الجو الغربي العام) فنرى التطبيق الثالي للحياة 
قد حققه الغرب» فنسعى -وفق النظرة الخاطئة- لتقليد ما نراه منيم 
حق أثّر هذا اليوم سواءً على كثير من المسلمين والمسلمات اعترفنا أم لا بنظرتنا 
للحجاب بدونيّة. والشعور بأن الحياة الطبيعية هي بالسفور <كالأجنبيّات> 


أيعقل أن ينظر للمتمسكة بفطرة وشريعة تغطية الوجه -في زمن العري الكامل- 
بأنها متشددة, بينما تجول السافرات وعلى جباههن المتلألئة بالمكاييج ختم 
بالشرعية -على حسب زعميم- من جميور علماء الأمة التقاة الذين أفنوا 

حياتهم لبناء تقوى اللّه في نفوس الناس؟ 


لم لا توجد فتاوى للأوائل 
كثيرة وصريحة بهذا الأمر؟ 


LT ل ا‎ TD 
هذه الشعيرة بين المسلمين وم يظهر من ينازع فيهاء ومعلومٌ أن العلم إنما ينقل‎ 
بالسؤال والاستشكالء فما يغيب السؤال عنه يقل الحديث فيه ولا بد‎ 


بعض شهادات المتقدمين 


والمتأخرين في الإطباق على ذلك 


قال الغزالي الشافعي -الشرق- (505 ه. ت):«وم يزل النساء يخرجن منتقبات» 


قال الجوين - الإيراني الفارسى- (478 ه. ت):«اتفق المسلمون على منع النساء 
من الخروج سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة» 


«مهما يكن من أمرء فإن السيدات التونسيات يرتدين لباشا حسنًا ويتأنقن 
ويسترن وجوهين عندما يخرجنء يغطين الوجوه بوضع خمار يدعى سفساري 
على عصابة عريضة جدًا يعصبن بها جباهين» يوحنا ليون الأفريقي - 1554 م 


قال الطنطاوي -الشامي- (1919م2<): «وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات سافرة 
فاغلقت دمشق حوانیتہا وخرج اهلها محتجين متظاهرين حق روعوا الحكومة 
فأمرتہا بالحجاب وأوقعت عليها العقاب مع أنها لم تكشف إلا وجيها! » ومن أدرك 
تلك الأيام من أهل الشام يشهد بصحة هذا» 


يستند المسلم ٤‏ أخذه للأحكام الشرعيّة على ثلاث مصادر 


“ القرآن د 3 الإجماع 


اتفاق المسلمين (الإجماع) 


نتفق في القدر الأكبر ونختلف في جز صغيرٍ فيكثر الكلام بين المذااهب 
کے ف الا إن آلا د ےا وأنه لا يكاد يجتمع العلماء على شيءٍ في باب الحجاب كله 
لل I NN NM‏ 
أمتعة أهوائيم على ظييره» فتراهم يضخمون الخلاف حق بشمل صورًا مجمقًا عليها ب بين المسلمين 


اجمعت الأمة على آن الخلاف ليس بحجة على الإباحة وهل هناك سافرة لوجربها لا 
م تضع المكياج ولا تظهر بعض 
عباعة ماونة مزكشة؟ إن جا 

3 5 6 5 2 2 2 5 ة ملونة مزر ن كان 
اجمع السلمون گان حرمة كشف الوجه الزن امام الأجانب lT‏ 
فيو خلاف مسلمين وكافرين 


أجمع المسلمون على تحريم كشف النحر والشعر والجسد TS‏ 
أجمع العلماء على براءة ذمة من سترت وجيياء واختلفوا ٤‏ براءة ذمة من كشفت وجہہا 


أجمع المسلمون على وجوب تغطية الوجه عند خوف الفتنة 0 


مكان ماء أو إذاكانت المرأة 
مذكورة بالجمالء أو إذا كانت 
الناظرون محصورون أما 
2 1 5 5 ى مجم ه ص جماهير الناس فلا يؤمن ليم 
اجمع المسلمون على ان العجوز لہا ان تكشف وجہہا دون رج ET‏ 
وهذا الإجماع وضواب 


مجاه في زا (E‏ 
و 
£ 


أجمع على أنّ اللباس يكون فضفاضًا لا يشف عما تحته ولا يصفه 


من العلوم أن الشنّة تؤخذ من الني مَك وفعل الصحابة 


6 کال ع‎ ٠. 
قال النئ 4 : المرأة غُورةٌ‎ 


صف الرأة بگونہا عور يذل على لوج سَترِكُلٌ جسدهاء ومنه الوجة والكفان 
العورة: هو كل ما يَشْكَرِكٌ في كراهة رؤتته» ولاكانت المرأة ‏ العفيفة تكرّةُ أن ينظر إلى 
شيءٍ من جسمها رجل غير زوجها غريزة وشَيُوةَء شمّي شي المنظور إليه عورة 


قال النئ 4ه : لا تَنْتَقِب المرأةٌ الحرمَةء ولا تلجس القّفَارِينٍ 


دلّ الحديثٌ على أنّ الثقاب والفُفاز ينِ كانا الأصل في أحوال النّساء>العامّة 
وجاء النبي في حالة الإحرام وذلك يقتضي سَتَر وجِوهِنٌ وأيديينَ في غير إحراع 


قالت عَائِشَةٌَ ك : يَرْحَمُ الله نْسَاءً الْمَاجِرَاتِ الأَوَلَ؛ لما 0 0 
شَقَفْنَ مُرُوطي؟ة ازن بها وَلْيَفْرِبْنَ بِحْمْرِجِنّ عَلَى جُيُو 


الروظ: اک RE:‏ من ضوفيء والراڈ بہا: الإزال وهو الألاءةٌ الخاضة بِالنْساءٍ. 
.«فَاحْتَمَز ختَّمَرْنَ بها» أي: اسْتَخْدَفنها لغطاءٍ رُوُوسينّ ووُجوهِينّ وَسَثْرٍ ما أَمَرَ الله به 


قالت عائشة#: كان الرُكْبانُ يَمُرُونَ نا ونحنُ م رسولٍ الله كك مُخرمات, فإذا 
حادّوا بنا أشدَلَتْ إحدانا جأباہا مِنْ رأسہا على وجہہاء فإذا جاوّزونا كشَفْنَاهُ 


2 ت 


قالت أسماء#: كُنا نظي وُجوهنا من الرجالء وكَنّا نَمتَشْظ قَبِلَ ذلك في الإحرام 


قالت عَائِشَة = في قكّة الإفك: فَرَأَى -أي:صفوان- سواد إِنْسَانٍ تاثيء فأتاني 
فَعَرَفَِ حِين رَآنٍ» وكانَ رآني قَبْلَ الحجاب, فاشتَبْقظت باه شټَڙجَاعِهِ جين عرقي 
فَحخَمَرْتُ وجي بابي 


قال تعالى: ١‏ يَا أنهَا التي قَل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَذينَ مِنْ 
جَلَابِيبِينَ ذَّلِكَ آذ أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَ درن 4 


الجلابيب: ما يكون من لباس فضفاض فوق الخمار يستوعب أعلى البدنِ ووسطه 
ويُسَدَلٌ فَيْقَطَى به الوجه والصدر؛ ففي الصحيحين من حديث عائشة. قالت: «فَكَمَرْتُ 
وجي بجلبَاي». والإدناء معق زائد على الأمر بالتجليب, ولو راد الشارع تغطية الرأس 
والصدر دون الوجه لاكتفى بأمر (التجلبب) دون (الإدناء). لأن معف (التجلبب) بإجماع 
الفقماء واللغويين هو : اللباس الساتر لهذه المحلات (الرأس-الصدر)ء فلم أضاف الأمر 
بالإدناء: أفاد هنا فائدة الأمر بتغطية الوجه» إذ لا محل لها إلا ذلك, وإلا لصار الأمر بالإدناء 
حشوًا في كلام اللّه وكلامه سبحانه منزه عن الحشو واللغو 


فشر الآية بمعف ستر الوجه صحابة منهم:- ابن عتاس» وعائشة 
وتابعين منهم:- ابن سيرين» وابن عون» وعبيدة السلماني 
قال تعالى: ١‏ وَالْقَوَاعِدُ من الساء ء التي لا يَرْجُونَ نِكَاخًا فليس عَلَئِينَ جُنَاحٌ أن 
يَضْعْنَ ياين غير فُتََيْجَاتِ ن بزِيئةٍ ) 
ترخيص اللّه للقواعد من النساء أن يكشفن وجوھہن» فلو كانت الشابّات تكشف أيضاء 
فماذا بقي للقواعد من النساء أن يتميزن عن غيرهن بهذه الرخصة؟ وما فادتها؟ 
فإن قيل هذا الأمر هو إباحة لإظهار شعر العجوز, قيل له: قد أجمع العلماء أنّه لا يحل 


للعجوز إظهارٌ شعرها؛ حى الإجماع: الجَصّاص وابن حزم. فإن لم يكن يعف الشعر في 
الآية فبأي شىء الرخصة غير الوجه؟ 


والقام مقام اختصار فلا يسع ذكر جميع ما ورد ٤‏ الباب 


ونعلم أنَّ لك عيونًا كقول الشاعر: 
بت الذي خاق العيونٌ 0 خِاقٍ ا االحافققات حدیدا 


ونعلم أنّ لك أنفًا وأسنانًا مر 


وتيك عزتنا به د .أقى وخا لونه ورد 


مت م 


2 
وتجيل مسواك الأراك عل کان رضابه شېد 


لكن جميع هذا الجمال الفاتن نحن نتعبّد الله بستره لنال رضاه عتا 
ولنحفظ علينا أنفسنا ونحفظ أنفس السلمين مں امعان هالا الاح ال 
ولنكن في التسليم لله كنساء الأنصار كن سافرات الوجوه فلما ثبتت عليين الحجة 
أذعَنّ لأمر الله وفعلن أمره طواعيّة ورغبة من أنفسرين 


وتذكري أن العبادة في غفلة الكَّلق عن فعلها فصل من العبادة في صحوتيم وآدائهم لہا؛ 
.«فقد قال :"الوبادَة في الهزج كَبِخْرَةٍ إل" والرج: الفتنةء واختلاط أمور الناس 


قال النووي: وسبب كثرة فضل العبادة فيه: أنّ الناس يَفْفُلون عنها وَيَشْتَغْلون عنهاء ولا 
يتفرّغ لها إلا أفراد -اصطفاهم اللّه-. واليوم ترين السفور والتبرج قي كل مكان والوفقة من 
الت ال ا ان اال ال ا افد ےا 


